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التركمـان في العراق، هم أحفـاد ابناء القبـائل التركمـانية في هجـراتها القـديمة من
الـشــرق وبــالأخـص الـقبــائـل اليــاقــوتيــة مـن شمــال الــصين الــى بـلاد ميــديــا حـيث
انـتشـرت علـى ضـفتي دجلـة والفـرات سنـة 100 ق.م.، والقبـائل المغـوليـة في صـولتهـا
الجـنكـيــزخــانـيــة والـتـيـمــورلـنكـيــة والفـتح العـثـمــانـي للعــراق سـنــة 941 هجــريــة.
واستــوطـنت هــذه الـقبــائـل من تـلعفــر في غــرب العــراق الــى دلـي عبــاس في ديــالــى،
وشكـلت الخـط الفــاصل الــديمــوغــرافي بـين الكــرد والعــرب، وتمــركــزت الأكثــريــة في
كــركــوك وطــوزخــورمــاتــو و كفــري و داقــوق و تــازه و لـيلان وقــزرلـبــاط و خــانقـين و
الـرشيـديـة، وتعـرضت القـرى التـركمـانيـة للـتهجيـر الـقسـري والتـطهيـر العـرقي في

قرى بشير وتسعين ويابجي وكومبتلر.
يعتبـر التـركمـان من اكبـر الشعـوب التـورانيـة ولهم بـاديتهـم المعروفـة ببـادية الـترك،
وقــد تمــركــزت أوطــانـهم الأولــى في بــوادي آسيــا الــوسـطــى بـين بحــر الخــزر و بحــر
خوارزم و نهر جيحون. وقبل اعتناق الاسلام، عرفت القبائل التركمانية بالاوغوز أو
الغـز وحتى الخوارزمية.  واسس التـركمان من الأمراء السلجوقيـة إمارات تركمانية
في العــراق منهـا: اتـابكـة المـوصل، بـني قفجـان في كـركـوك، بنـي زين الـديـن كجك في
اربيل، الايوائية في جبل حمـرين، وجاءت بعدئذ الدولـة البارانية )الخروف الأسود(
والـدولــة البــاينـدريـة )الخــروف الأبيـض(.وقـد وصـلت الـفتـوحـات الاسـلاميــة علـى
أيدي  الـتركـمان الـى مشـارف النمـسا.. وقـد بني سـور الصين أصلا لـصد الهجـمات
والغــزوات التــركمــانيـة في عهـد اوغـوزخـان، وانـتصــر التــركمــان بقيــادة  ابن أصلاف
نــصــرا حــاسـمـــا علــى الـــروم في معــركـــة ملا ذكــرت، حـيـث اســر إمـبــراطــور الــروم
رومـانــومل.. كمـا انـتصــر التــركمــان بقيـادة ايلغـازي علـى الـصلـيبـيين في معـركـة تل

عفرين.
مـن القـبـــائل الـتــركـمــانـيـــة العــراقـيـــة المعــروفــة: الـبـيــات، قــره لــوس، قـنـبــر أغــا،
الــدامــرجي،الــداوودي، الــونــداوي، بنــدر، عـلي خــان بك، الـنفـطجـي،آل كتــانــة، ملا
اليـاس، آل القـاضـي، النـائب، قـوجـاق، اوغلـو، الخيـاط. أمـا اليــوروك فهم بـدو رعـاة
اتــراك )عـشــائــر تــركيــة( من أرومــة العـثمــانـيين الـقبـليــة )اوغــوز(، وهم قــريبــون في
أصــولهم مـن التــركمـان. ومـن القبــائل التــركمــانيــة التــركيـة أفـشــار التـي دخلت في
معـركة مـع العثمـانيـين بدايـة القـرن التـاسع عشـر وانهـزمت أمـامهـم. ومن القبـائل

التركمانية على ضفاف نهر جيحان: دجيلي، تيجرلي، السومباسلي، بوزدوغان. 
استهدفت القوانين العثمـانية توطين القبائل الكردية والـتركمانية، وحتى الآثورية
أحيـانــا، معــا عبــر منحـهم الحقــول و ملكـيتهــا التـامــة،  وتحجـيم عــريكـة الـرجـال
وابناء هذه العشائر لتـدجينها. تركز التقاليد التركمـانية على الشهامة والشجاعة
في معــارك القبــائل والـصيــد. كمــا وصف الجنـرال جـاكـو الـشعـب التــركمــاني علـى
بالنحو الآتي: " التركمـاني قوي البنية،  صبور، قنـوع،  له مشيته الخاصة التي تنم
عن خـيلاء وغــرور، لأن التــركمــان علــى الفـطــرة مـغمــورون، وعلــى الـبلاء والحكــام
صــابــرون وعلــى النـظــام حــافـظــون". واثنــاء الحــرب العــالميــة الاولــى كــانـت منــاطق
القبــائل التــركمــانيـة مـرتعـا للفــارين مـن الجيـش وقطــاع الطـرق والخــارجين علـى

القانون وشرفاء الناس واللصوص والأشرار.
جـهدت الحـكومـة التـركيـة بقيـادة أتاتـورك سنـة 1920 في وضع حـد لسلـطة الأسـياد
الـصغار التركمـان غير المحدودة وبقـايا الإقطاع من دون جـدوى لأن الأغنياء الجدد
حلــوا محلهـم بتـسخيـر القـانـون والقـوة والافـسـاد، وتقــابلت الـعصـابــات في الجبـال
وتسببت في موت الناس الفقراء بينما كانت أراضي الاغوات تزداد اتساعا.الى ذلك،
آثـر التـركمـان البقـاء في صفوف الـشعب العـراقي مع تـأسيس الـدولة العـراقيـة بعد
أن أمهلتهم عصبة الأمم أما الانضمام الـى قطاعات هذا الشعب أو اللحاق بتركية،
وانقـضت مــدة العــامـين مفـضـلين وحــدة الـشعـب العــراقـي. وفي اول دستــور للــدولــة
العــراقيـة عـام 1925، جـاء ان العـرب والأكــراد والتــركمـان شـركـاء في الـوطـن. واسهم
التـركمـان في انتفـاضة تلـعفر ضـد الأنكليـز )انتفـاضة قـاج قاج(، كـما جـرى قمعهم
بقـسـوة أعـوام 1924 و 1946 مـن قبل الـسلـطــات الملـكيـة والأنـكليــز وأرتكـبت بحـقهم
المــذابح.    أصــدرت الحكـومــة العــراقيـة عـام 1931 قـانــون رقم )74( )قـانــون اللغـات
المحلية(، وتقـرر اجراء المعاملات والمحاكمات في المناطق التي فـيها أغلبية تركمانية،
وعلـى رأسهـا اربيل وكـركـوك بـاللغـة التـركيـة،  امـا الـدراسـة في المـدارس الـتي يـؤمهـا
التركمان فبالتركمانية. وقد استخـدم تركمان العراق، منذ أسست الدولة العراقية،
اللغــة الـتــركـيــة الحــديـثــة أي لهجــة أسـطـنـبــول في الإعلام مـن صحف واذاعــة وفي
مؤلفـاتهم الأدبيـة، الا انهم استعـاضوا عن الحـروف اللاتينيـة في الكتـابة بـالحروف
العــربيـة )العـثمــانيــة( عمـومـا. ومع مـرور الــزمن في المــدارس التــركمــانيـة، وفي عـام

1937، لم تبق مدرسة واحدة تستخدم اللغة التركمانية في العراق.
وعمـوما، اتـسم التـركمـان بالـتبعثـر وعدم وجـودهم فـوق بقعـة موحـدة من الأراضي
وبـضعف المـشـاعـر القــوميـة والـسيــاسيــة حتـى العقـديـن الأخيــرين، والانـشـداد الـى
تـركيـة والمــاضي العـثمـاني بـرغم الـتبـدلات الـسيـاسيـة في أنقـرة والأستـانـة، والتـزام
غالـبيتهم المذهب الـسني، وهم بالتـالي كانوا من اقـرب الفئات الى الإدارات المـركزية
والحكــومــات المـتعــاقبــة الـسـنيــة في بغــداد. الــى ذلك لـم ينـج التــركمــان من غــضب
دكـتاتـورية صـدام التي أعـدمت اكـثر مـن 500 شاب تـركمـاني من الإسلاميـين ودمرت
مـدينة تـسعين وقريـة بشيـر واعدمت القـوميين التـركمان نهـاية الـسبعينيـات. وترى
الأوســاط التــركيــة الحــاكمــة في أنقــرة في التــركمــان ورقــة الـضغـط الــرابحــة علــى
الحــركــة الـتحــرريــة الكــرديــة لـيجــري علــى الــدوام خلق الـتـنــاقـض بـين الخـطــاب

السياسي التركماني والخطاب السياسي الكردي والديمقراطي والعلماني.  
لقــد عــانــى التــركمــان المــواقف الــسلـبيــة مـنهــا:النـظــرة الأقـليــة، التــأثيــر التــركي،
الطـائفية، النافـذة الكردية، الانعكـاسات الآيديولـوجية، دور النفط، قضـية كركوك.
ويبقى عادلا حق الشعب التركماني كثالث قومية في العراق يصل عدد نفوسها الى
أكثــر مـن ثلاثــة مـلايين نــسمــة في الـتمـتع بحقــوقه القــوميــة والـثقــافيــة والإداريــة
وكشف محاولات طمـس الهوية القومـية والإرث الثقافي والحضـاري للتركمان، ومع
ذلك، هـناك ضـرورة لأن تفهم الحـركة الـسيـاسيـة التـركمـانيـة خصـوصيـة كردسـتان
العــراق وان تحــافـظ علــى الـتجــربــة الكــردستــانيــة ونهــوض الـفيــدراليــة، لا بجعل
الحقــوق القــوميــة مـنفــذا لـلتــدخلات الإقـليـميــة والــدخــول في لــوحــة الـصــراعــات

الإقليمية. 
بعــد انـتفــاضــة آذار سنــة 1991، تــوسع الـتعلـيم بــالأحــرف الـلاتيـنيــة والعــربيــة في
المــدارس التــركمــانيــة بــالإقـليـم الجبـلي وتــوسع الإعلام الــسمـعي والمــرئـي والمقــروء
لتتفتـح الآفاق الرحبـة في الاستنهال من ثقـافات الشعـوب الناطقـة باللغة الـتركية

التي يربو تعدادها على 200 مليون نسمة في العالم التركي. 
ميزت الحركة الوطنية في العراق بين التـركمان كقومية وبين الأحزاب والتنظيمات
السيـاسيـة، وناضلـت في سبيل حق الـشعب التـركمـاني في الـتمتع بـحقوقـه القومـية
والثقـافيـة والإدارية وتـطويـر الديمقـراطيـة وحمـاية حقـوق الأنسـان وتكريـس حكم
القـانون واقـامة العـراق الفيـدرالي الـبرلمـاني الـتعددي الـتداولـي ومقاومـة سيـاسات
جعل الحقوق القومية منفـذا للتدخلات الإقليمية او الدخـول في لوحة الصراعات
الإقليمـية. ومع ذلـك تعرض ويـتعرض الـشعب الكـردي الى الـدعايـات المغرضـة من
قبل بعض القوى التركمانية المـرتبطة بالنظام التركي الاستبدادي الذي لا يعترف
بـوجـود أيـة قـوميـة في تـركيـا بمـا فيهـا كـردستـان الـشمـاليـة التـي تحكمهـا العلاقـات
الإستعمـاريــة تحت ظلال أسم الـديمقـراطيـة الفـارغـة من الممـارسـة الـديمقـراطيـة،
ســوى شـكلهــا وصــورتهــا. مـن قـبـيل الإنـتخــابــات الـشـكلـيــة الـتـي قــال عـنهــا المـفكــر
الفـرنـسي جـان جـاك روســو، إن النــاخب حــر لحظـة إدلائـه بصــوته، ومتـى مـا وضع
بـطــاقــة الـتـصــويـت في صـنــدوق الإنـتخــابــات رجع عـبــدا. فـلا يمكـن تــسـمـيــة دولــة
بــالــديمقــراطيــة مـن دون الإعتــراف بــأســاس الــديمقــراطيــة وهــو الاعتــراف بحق
الـشعـوب في الحـريـة، والاعتـراف بحقـوق الإنـســان بعيـدا عـن الطـورانيـة والقـوميـة
الــشــوفـيـنـيــة والـتفــريــس والـتـتــريك والـتعــريـب.  يـتـمـتع الـتــركـمــان في كــردسـتــان
الجنــوبيــة، ولا سـيمــا في مــدينــة كــركــوك بحقــوقـهم كــافــة، وهم يــدرســون بلـغتـهم
التـركمانية، ولهم مؤسسـات وإذاعات وقنوات تلفاز ومنظمـات سياسية ومهنية. ومع
ذلك، اسـتمــر تنـسـيق بعـضهم، وهـؤلاء شـريحــة صغيـرة وقـليلـة مـن التــركمــان، من
المـأجورين لممارسة الإرهـاب السياسي والإرهاب الـدموي، بإغتيال العنـاصر القيادية
الكــردسـتــانـيــة في كــركــوك وغـيــرهــا لـتــشــويه القـضـيــة الكــرديــة وواصلــوا الــزعـيق
الــديمــاغــوجـي، لا ضـــد الكــرد حــســب، بل بــاتجـــاه معــاداة كـل القــوى الــوطـنـيــة
والــديمقــراطـيــة )انـظــر الـبـيــانــات والـتـصــريحــات الاخـيــرة للــمجلــس الــشـيعـي

التركماني، وتهجماتهم على الحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام(.
يمكننـا أن نقارن مـا للأقليـات القومـية والـدينيـة في كردسـتان العـراق من نعيـم وما
يتـمتعـون بهــا من حقـوق، بمـاكـانـوا معــرضين له، مـن قتل وتـشـريـد علـى يــد نظـام
صــدام حسـين المنهـار علـى الـرغـم من تبـؤ بعـضهم المـواقع القيـاديـة لا في مــؤسسـات
الدولـة البعثيـة الفاشـية بل في صفـوف الحزب العفـلقي نفسه، كـما يمكـننا مقـارنة
وضعهـم اليــوم مع وضع الـشعـب الكـردي ومــا يتعــرض له من إضـطهـاد في الأجـزاء

الأخرى من كردستان.  
ان الطـورانيـين يحكم خـطواتهـم وهم استـعادة مجـد مفقـود وجاه زائل والـطورانـية
حـركـة شــوفيـنيــة عنـصـريــة تعـتبـر الــذراع التــركيـة لـلتــدخل الاقـليـمي في الـشـؤون
الداخلية للبلدان المجاورة كالعراق. وليـس غريبا ان تتلاقى الطورانية والصهيونية
والماسـونية والاصـولية والـصداميـة البعثـية، فهـي نماذج حيـة من الثقـافات المعـادية
ونزعـات ضيقة وطائفية، مـتزمتة ومتعصبـة ومنغلقة على نفسهـا ترفض التسامح
والـتغـييــر وروح العـصــر. وهــؤلاء جمـيعــا في تــوهـمهـم واحلامـهم،  لا يــألــون جهــدا
ووسيلة إلا واستخدموها بوعي، شبكات تتغلغل، بهدوء، في نسيج الدولة ومنظمات
المجتمع المـدني، شبكـات تعمل متـكاتفـة وتقود خـيوط الارهـاب الاسلامي الاصـولي
مـسـتفيـدة من قـوته الـتعبـويـة وجهــاديته وظلامـيته. ولا يمـكن للارهــاب الاسلامي
الاصـولي ان ينـمو في مـناطق الارهـاب بدون رعـاية بـعثيي صـدام حسين والمخـابرات
العالمـية، فشـبكاتهم تعـرف جيدا من يـدخل حدود العـراق من المرتـزقة وتشـرف على
مـن يريـد منـهم طلب الجنـة بتفجيـر الابريـاء، شبكـات تختطف وتـطالـب بالفـدية،
وشـبكــات تجـمع الــدعم الــسيــاسي والمــالي، وشـبكــات تعــرف كـيف تــدق علــى الــوتــر
الحسـاس في الصحـافـة والاعلام والقنـوات الفضـائيـة زاعقـة بـان الامل الـوحيـد في
نـيل الاسـتقــرار والامن هــو اعــادة كل بـعثـيي صــدام حــسين الــى الــدولــة. انه ارهــاب
تخُـطط له يـوميـا قوى تمـتد وتـنشـر )كوادرهـا( في جسـد الدولـة الجديـدة والنخب

الحاكمة. وهذا ما تقوم به اليوم الطورانية المتشيعة. 
ليــس من مـصلحــة استــراتجيــة الـتغـييــر الــسيــاسي والاسـتقــرار الامـني )اذا كــانت
هناك استراتيجية وليس مجرد حمـلات طارئة( ان نتوهم ان مسلسلا ارهابيا بهذا
الاتـسـاع والـشـدة تقف وراءه قـوى محـدودة لا اهـداف لهـا غيـر التـدميـر العـشـوائي،
وهي لا تلـبث ان تـسـتنفـد مـواردهـا وتـسـقط عـاجلا . القــوى التــركمــانيـة الـوطـنيـة
والديمقراطية مدعوة للارتفـاع الى مستوى المسؤوليـة في بناء الصرح الديمقراطي
الـتعددي الـفيدرالـي لخير الـشعب العـراقي ككل ولجم مـرتزقـة الحقد الاسـود. إننا
مـدركون أن المـسؤوليـة الوطـنية تـتطلب أن نكـون مخلصين للـديمقراطـية التعـددية
الـفيــدراليــة البـرلمــانيـة، وأن مـصلحــة العــراق تتـطلـب ذلك حـيث يـتمـتع الـشـعبـان
العــربـي والكــردي والأقلـيــات الـتــركـمــانـيــة والـكلــدو آشــوريــة والـطــوائف الــديـنـيــة
بحقـوقها في حدود مسـؤولياتها الإخلاقيـة والوطنية. وان أي خـضوع للأجنبي يعد

تجاوزا للحدود الوطنية.
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بقايا الطورانية في العراق
سلام كبة

إذا كـان الدكـتور محـمد عـابد الجـابري قـد تنـاول عقلاً
عــربـيــاً فــإن هـــذا العـقل العــربــي تكـــون داخل ثقــافــة
إسلامـيــة تعــددت مـصــادرهــا مــن خلال تفـــاعلهــا مع
الثقافـات الأخرى يـونانيـة وفارسيـة وهنديـة فضلاً عن
التــأثيــرات المحـليــة للـثقــافــات وأنـســاق الـتفـكيــر الـتي
كـــانـت قـــائـمـــة قـبـل الإسلام خــصـــوصـــاً في العـــراق في
مـنطقة الحيرة وغيرها من المـناطق التي كانت تسكنها
بعــض الجـمــاعــات الــديـنـيــة كــالــيهــود والمــســيحـيـين
والصـابئـة ومـا لكل هـذا من تـأثيــر في الثقـافـة والفكـر
الإسلامي. فـإذا كـان الــدكتـور الجـابـري قــد تعــامل مع
هــذا المــوضــوع مـن وجهــة نـظــر قــوميــة، فهــو لم يـتجه
اتجــاهــاً قــومـيــاً محـضــاً أو خــالـصــاً كـمــا كــان يــسـمـيه
القـوميـون العـرب مـثل المفكـر الـسـوري زكي الارسـوزي،
بل أن الجــابــري حـين كــان يـفكــر فــإن عــدتـه ثقــافـته
وإطـاره المـرجعي كـانـا إسلامـيين، وهـي الثقـافـة الـتي لا
يستطـيع أي مفكر قومي أن يـقفز عليها لأنهـا الثقافة
والفـكــــر الــــذي أغــنــــى حــيـــــاة العـــــرب، بل هـــــو الفـكــــر
والأيـديـولـوجيـة التي حـولت العـربي من بـدوي يجـوب
الـصحــراء إلــى فــاتح فـتح العــالـم كله ففـتح له العــالم
ذراعيه حـمل رسالـة الإسلام إلى العـالم، بل تحـول هذا
البـدوي الغـارق في لجـة أمـواج بحـار الـرمــال المتمـاوجـة
إلــى الإنــســان الـقلق الــذي يـفكــر في الكــون والــوجــود

وعلاقته بكل هذا وكيفية ترتيب هذه العلاقة.
سـقنــا هــذه المقــدمــة لا لكـي نغــرد مع الـســرب القــومي
ـــواقـع، بل لــنقــــول إن الإسلام هـــو الــــذي أدار ظهــــره لل
المكـون الأســاس للـعقل العــربي إن جــاز لنــا أن نقـول أن
هـنـــاك عـقلاً عـــربـيـــاً، بل إنـنـــا نـــرى أن هـنـــاك عقـــولاً
مــتعــــددة، فهـنـــاك الـعقـل العـــراقــي والعـقل المــصـــري
والعـقل المغــربـي. نعـم قــد يجـمع هــذه العقــول جــامع
مشـترك هـو الإسلام أو الـعروبـة، إلا إننـا نجد أن هـناك
مكـونات أخـرى ساهمـت في تكوين هـذه العقول، يقع في
المقـــــام الأول مــن هـــــذه المـــــؤثـــــرات الــبــيــئــــــة المحلــيـــــة
وخصـوصيـاتهـا. وحين نقـول الـبيئـة نعـني بهـا العـامل
الطـوبوغـرافي للـمنطـقة وتـأثيـراته في الفـرد والمكـونات
الثقــافيــة المحليــة في كل منـطقـة الـتي لا يـستـطيع أي
بـاحـث أن يتجـاهل تـأثيـراتهـا في تكـويـن عقل الفـرد في
سلـوكه وطريقة تفكيـره وردود أفعاله وأحلامه وأوهامه
وعـمـــرانه وملـبــسه وغــذائه وطــريقــة عـيــشه ومجـمل
حـيــــاته الاقـتــصــــاديــــة، إضــــافــــة إلــــى ذلـك الأحــــداث
التـاريخـية والحـياة الـسيـاسيـة عبـر التـاريخ الإسلامي
ومــا تــركـه من أثــر في تكــويـن شخـصيــة الفــرد، وكــذلك
الأثــر الــذي يـتــركه ظهــور الـطــوائف والمــذاهـب الــذي
أفـضى بـدوره إلى تكـوين بنـى ثانـوية لهـا خصـوصيـتها
داخـل الــبــنــيــــــة الأم. نـقــــــول مــثـلاً أن هــنــــــاك وحــــــدة
اجتمـاعيـة استـهدفهـا الإسلام من أجل وحـدة المجتمع
وتحقيق بنـية مجتمـعية عقلانيـة هي القبيـلة، إلا أنها

بقيت راسخة في العقل العربي.
يــرى ابن خلـدون أن مـصــدر التـرابـط في العـصـبيـة هـو
أمـر فطـري في الطـبيعـة الـبشـريـة أسـاسه "النعـرة علـى
ذوي الأرحــام أن ينـالـهم ضـيم أو تـصيـبهـم هلكـة" يـرى
ابن خلدون أن أهـم إنجاز حققه الإسلام في هـذا المجال
هــو اســتخلاف أبــي بكــر علــى الــرغـم مـن أنه كــان مـن
الفـرع الضعـيف من قـريـش، فيقـول: إنهـا كـانـت لحظـة
رحـمانـية مـا لبثـت أن تهدمـت على يـد بني أمـية الـذين
حـولـوه إلـى حكـم عضـوض، وهكـذا تهـدمت الـكثيـر من
القيم ونهضت قـيمة من اشتدت وطأته ووجبت طاعته
حتــى قـيل لا تــديـن العــرب إلا لهــذا الحـي من قــريـش،
وهو تـبريـر شرعـية اسـتيلاء أهل الـشوكـة والغلـبة عـلى
الحكـم بعــد الخلفـاء الـراشــدين بـاعـتبــار أن النـاس لا
يـنقــادون إلا إلــى القــوى، وقــد أدى بهـم الأمــر في هــذا
المجـال إلى تـكريـس نظـرية الـشوكـة والغلـبة كـما يـقول
محمـد عـابـد الجـابـري، وهكـذا تم الـتخلي عـن المبـادئ
الأولــى وصــوغ نــظــريــة جــديــدة فـتحـت الـبـــاب علــى
مصراعيه أمام الحكـام المستبدين وأهـوائهم فتلقفوها
كمـا الكـرة كمـا يقـول أبـو سفيـان وتـوارثـوهـا في أبنـائهم
وداخل عــشـيــرتهـم ممــا أحــدث شــرخــاً كـبـيــراً في عقل
الأمــة مـن خلال الــسكــوت عـن الــشــورى بل إسقــاطهــا
حـيث تدوسهـا حوافـر خيول القـبيلة في مـعارك الجمل
وصفـين ومن ثـم واقعــة الـطف الــرهـيبــة التـي حقـقت
فيهـا القبيلة )اروع( انتصاراتهـا وأخذ غبار المعركة معه
ـــة ومعهــا جـمـيع المـبــادئ الأولــى. وبهــذا تكــون القـبـيل
الـنــسـق القــرابــي بكـل أشكـــاله وتمــظهـــراته قــد حـقق
انـتــصـــاراً كـبـيـــراً. لـيــس هـــذا فقــط، بل إن المــسلـمـين
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 غيـر ان الممـارسـة الـعنيفـة للطـائفيـة
الــسيــاسيـة الجـديــدة التـي تتـزعـمهـا
قوى )الاقـوام الصغيـرة( من مـذهبـية
شـيعيـة وكـرديـة عــرقيـة اخـذت تغـذي
القــــــوى جــمـــيعــــــا وتجــبــــــرهـــــــا علــــــى
التخندق وراء طوائف مـا قبل الدولة
والمجـتمع المـدني، وهـو امـر يـشيـر الـى
ان هـذه القـوى هـي الممثـل النمـوذجي
المـعـــــــاصـــــــر لـلانـحــــطـــــــاط والــتـخـلـف
الاجـتمـاعـي، ذلك يعـني انهـا قـوى لا
تعــمل، مـن حـيـث الجـــوهــــر، الا علـــى
الـتمـسك العـنيـد بـالبـنيـة الـتقليـديـة
والعـمل علـى اسـتمـرارهــا في مخـتلف
اشــكــــــــال الـــتـــمــــــــايــــــــز الاجـــتـــمــــــــاعـــي
والاقـــتــــصـــــــادي والــــــســـيـــــــاســـي، فـهـــي
الــــشــــــروط الملازمـــــة لـــبعـــث نفــــســيـــــة
الانـغـلاق مـــن اجـل اســـتـــثـــمــــــــــارهــــــــــا
الـسيـاسـي، وهي ظـاهـرة متـشـابهـة في
كل مــــــراحل الــتــــــاريخ وعــنـــــد جــمــيع
الأقوام والأديـان من دون استـثناء، الا
ان خطورتها في تاريخ العراق المعاصر
تقــوم في محــاولــة افــراغـهمـــا من روح
المعــــاصــــرة، وهــي محــــاولــــة اقــــرب مــــا
تـكـــــون الـــــى مغـــــامـــــرة بلـيـــــدة، لانهـــــا
تتعـارض مع تيـاريـن كبيـرين مكـونين
لكـينـونـة العــراق والمهمــات الضـروريـة
لمعــــاصــــرة المـــســتقــبل فــيه وهـمــــا: ان
حقـيقـــة الهــويـــة العــراقـيـــة تكـمـن في
تــاريـخه الكـلي بــوصفه عــراقــا وليـس
تجـمع اعـــراق، ومـن ثــم لا يمكـن حل
او تـفــكـــيــك وحــــــــدتـه الــــــــذاتـــيــــــــة، ان
معــاصــرة المــسـتقـبل تفـتــرض تــذلـيل
البـنيــة الـتقـليــديــة وتفــسخهــا المــورث
مـــن المـــــــرحـلـــــــة الـــتـــــــوتـــــــالـــيـــتـــــــاريـــــــة
والـدكتـاتـوريـة، فـالعـراق لم يعـرف، في
كـل مــــــــــــراحـل ازدهــــــــــــاره الـــــثـقــــــــــــافي
والحــــضـــــــاري، أي شـكـل مــن أشـكـــــــال
الطائفية، مع انه كان موطن ومصدر
الخـلافـــــــات الـفـكـــــــريـــــــة والـــــــديــنــيـــــــة
والـفقهـيـــة والــسـيـــاسـيـــة، وهـي حـــالـــة
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ميثم الجنابي

اذا كان الانقسام والتجزئة الطائفية في العراق ظاهرة لها جذورها
ومقدماتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يمكن
ارجاعها عموما الى مرحلة ما بعد سقوط بغداد في منتصف القرن

الثالث عشر حتى بداية ظهوره الجزئي الجديد في بداية القرن العشرين،
فان اعادة ترسيخها في مرحلة التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية
الصدامية دمرت كل القيمة المتراكمة في تاريخ الدولة العراقية

الحديثة، وهو الامر الذي ارجع العراق الى بداية مرحلة انتقالية جديدة.

تقـــــوم المهـمــــة الـكـبــــرى امــــام شــيعــــة
العـــــراق في الغـــــاء الــطـــــائفـيـــــة. فهـم
يـــشـكلــــون القــــوة القــــادرة فعـلا علــــى
انجــــاز هــــذه المهـمــــة، وفي ذلـك يـكـمـن
قـدرهم الـتاريـخي ومضـمون وجـودهم
الـثقـــافي. وهـــو امــــر ممكـن الــتحقـيق
عنــدمــا يــسلك شـيعــة العــراق سلــوك
الاغلـبـيـــــة، بمعـنــــى تــــذلـيـل نفـــسـيــــة
وذهـنـيـــة الاقلـيـــة، فـــالــشـيعـــة لـيــســـوا
بحـاجـة الـى رؤيـة طـائـفيـة لـلبــرهنـة
علـــى مـــا يـــريــــدون تحقـيـقه، كـمـــا ان
الــتــــشـــيع لــيـــــس بحــــــاجــــــة للـــتحـقق
بطـائفيـة سيـاسيـة، لانه يتنـاقض مع
مــــا يــــريـــــده في العـــــراق، لان حقــيقــــة
ارادته تقـوم في حقيقـة العـراق نفسه.
كـل ذلك يــضع امـــام الــشـيعـــة مهـمـــة
العـمل علــى تــذلـيل نفــسـيــة وذهـنـيــة
وفـكـــــــرة الاغـلــبــيـــــــة والاقـلــيـــــــة عــبـــــــر
الاحــتـكـــــام الـــــدائــم الـــــى مــــــرجعــيـــــة
العـــروبــــة والعـــراقـيـــة، وهـي مهـمـــة لا
يمكـن للحركـة الدينـية والطـائفية ان
تنجـزها، بمعـنى ان المهـمة الـتاريخـية
الكبرى لانجاز مـهمة التحول الفعلي
من التـوتـاليتـاريـة الـى الـديمقـراطيـة
تقـوم عبـر تـذليل هـيمنـة رجل الـدين
والحركـة الدينيـة والمرجعيات الـدينية
بـــــارجــــــاعهـــــا الـــــى مــيـــــدان وجـــــودهــم
الـتاريـخي التقلـيدي وتـذليل حمـاسة
وانـدفـاعـة الفكـرة العـرقيـة ونفـسيتهـا
القــــومـيــــة مــن خلال ارجـــــاعهــــا الــــى
حـدودها التـاريخيـة بوصـفها مكـونات
مــا قـبل الــدولــة، لان المــصيـــر المحتــوم
لهـيمنـة المـؤسسـة الـدينيـة الـتقليـديـة
والعـــرقـيــــة القـــومـيـــة هـــو الـتــصـنــيع
الــدائـم للـطــائفـيــة الـسـيــاسـيــة، وهــو
تصنيع لا ينتج الا انحـدارا في الرؤية
السـياسـية صـوب حضـيض الطـائفـية
مع مـــا يـتـــرتـب علـيه بـــالـضـــرورة مـن
صــنع دائــم لمخــتـلف أنـــــواع المــثلــثـــــات

والمربعات والدوائر الهمجية.

عن مبـدأ الـتشـيع، والثـانيـة في كـونهـا
تـــــــشــكـل خــــــــــروجــــــــــا عـلــــــــــى مـــنـــــطـق
الاسـتعـــراق، واخيــرا في كــونهــا تــشكل

خضوعا لنفسية الاقلية وذهنيتها. 
ولـعل صــــورتهـــا الاولـيـــة الـتـي تـتــسـم
بقـــدر كـبـيـــر مـن الخـــداع الــسـيـــاسـي
الــذاتي والـزيف الاجـتمــاعي يقـوم في
مـسـاعـي القيـادات الـديـنيـة الـشـيعيـة
للاســـتحـــــــواذ علــــــى الــــشـــيعــــــة، وهــي
محـاولات تشيـر، من حـيث مضمـونها
الــسيـــاسي والاجـتمـــاعي، الـــى سيــادة
نـفسيـة وذهنيـة الطـائفيـة السـياسـية،
بمـعنــى العـمل علــى تحــويل الـشـيعــة
الى طائفة. بعـبارة أخرى. ان مساعي
القيـادات الـشـيعيـة الـديـنيـة تقـوم في
محــاولــة الاسـتحــواذ الــسيــاسـي علــى
الـشـيعــة عبــر تحــويلـهم الــى طــائفــة،
وهـــي محــــــاولات لا تعــنــي في الــــــواقع
ســــوى نقل الـطـــائفـيـــة الـــى الــشـيعـــة
والـــتــــــشـــيـع في الـعــــــــراق، وهــــــــو امــــــــر
يــتــنـــــــاقــــض مـع حـقــيـقــتـهــمـــــــا فــيـه.
القــضـيــــة، هـنــــا، لـيـــســت فقــط في ان
تـصـنـيع نفــسـيــة وذهـنـيــة الـطـــائفـيــة
الــسـيــاسـيــة يــؤدي الــى صـنع اخـطــر
انـواع الطائفيـة واتفه انواع السـياسة،
بل مــــــا يــتــــــرتـــب علـــيه مــن تـــصــنـــيع
الطـائفـة وتـسـويف الـسيـاســة، بيـنمـا

اوزانها الداخلية.
مـن هـنـــــا تـــــأتــي مجـــــافـــــاة المـــســـــاعـي
الـسيـاسيـة للـقوى الـعرقـية والمـذهبـية
في جعل الطـائفيـة السـياسـية اسلـوبا
لاحكـــام سيـطــرتهــا لحقـيقــة الهــويــة
العــراقـيــة ومـنـطق تـــاريخهــا الــذاتـي،
لانهــــا مـــســــاع لا تفـعل في الــــواقع الا
علـــى تـــرسـيخ قـيـم ومفـــاهـيــم الجهل
الــــذاتــي، بمعـنـــــى انهـــــا تعـيــــد انـتــــاج
الـصــداميــة من حـيث كــونهـا خـروجـا
علــى مـنـطق الاسـتعــراق واسـتفــراغــا
لـلتـاريـخ واجتــرارا للـزمـن العـابـر، اي
المــــؤقـت فــيه، وهــي مجــــافــــاة عــــرضــــة
للـــزوال الـــســـريـع لكــــونهـــا تـــأتـي مـن
القـوى التي تعـرضت اكثـر من غيـرها
للـتهمـيش الـسيـاسـي والاجتمـاعي في
تـاريخ العـراق المعـاصــر، اقصـد بـذلك
الــشيعـة، فعـوضــا عن الــسعي الجـدي
لتذليل الطائفيـة المفتعلة للصدامية
نرى توجها مؤدلجا ومنظوميا لغرس
الطــائفيـة الـسيــاسيـة في العــراق، من
خلال تـــصــنــيـع وتقــــــديم مــــــا يمـكــن
دعـــــوته )بــــالــطـــــائفـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة
الــــــشـــيـعـــيــــــــة(، وهـــي اخــــطــــــــر انــــــــواع
الطــائفيـة في تـاريخ العـراق المعـاصـر.
وخـطـــورتهــا تـتـمـثل في ثلاث قـضــايــا
كبرى: الاولـى في كونهـا تشكل نكـوصا

ونـتــيجـــــة ملازمــــة لــطـبــيعــــة تـكـــــونه
الـتـــاريخـي الـثقــافي بـــوصفه كـيـنــونــة
تـاريخيـة ثقـافيـة شكلت الـرافيـدينيـة
العـربيـة الاسلاميـة جوهـرها الـذاتي.
وهنــا تكـمن اسـتحــالــة فــوز ايــة فكــرة
مــــذهـبـيــــة او عــــرقـيــــة فــيه. وفي هــــذا
يكـمن سر النهاية الفـاضحة والمخزية
للصدامـية، وهي حقـيقة تبـرهن على
ان ايــة محــاولـــة للخــروج عـن منـطق
الاستعـراق )الهـويـة العــراقيـة( سـوف
يؤدي بـالضرورة الـى الزوال والانـدثار
المخـــزي، في حـين تفـتــــرض معـــاصـــرة
المـسـتقبل ارجـاع العـراق الــى خطـوط
مـــســــاره الـتــــاريخـي الــطـبــيعـي. وهـي
مهمـة لا تفتـرضهـا حقيقـة المعـاصـرة
في العــــالـم حـــســب، بل خــصــــوصـيــــة
الــتـكـــــون الــتـــــاريخــي لـلعـــــراق نفــــسه
بـــوصفه هــويـــة ثقــافـيــة، وهـي مهـمــة
قـابلـة للتـمظهـر المتجــدد، لكنهـا غيـر
مقـبولة في حال نفيها حقيقته المشار
اليهـا اعلاه، و هي معـارضـة لا ينـبغي
فهمهـا بمعايـير الرؤيـة الايديولـوجية
او الـسيــاسيـة بقـدر مـا انهــا تنـبع من
حقـــيقــــــة الهـــــويــــــة العـــــراقــيـــــة الــتــي
تتعــارض، من حـيث الجـوهـر، مع ايـة
محـــاولـــة او مــســـاع ايـــا كــــان شكـلهـــا
)عرقـيا او طـائفيـا او جهويـا( لتغيـير
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شمخي جبر
مـكـــانـتـه داخل الجـمـــاعـــة، وهـكـــذا يـقع تحــت ضغــط
وهيمنة )السلط( المتنفذة داخل المجتمع، التي تمارس
ضـغطها علـى الفرد من أجـل تحقيق أهدافهـا، وتتمثل
هذه الـسلطات بـ)القبـيلة والطائفـة(، فوقع وعي الفرد
ولا وعيـه تحت طــائلــة ضغـطهــا فـتجــاذبـته كل واحــدة
مـنهــا حـسـب آليــات الـعمـل التـي تعـتمــدهــا، وبــالتــالي
تغـيـيـب الحــس الــوطـنـي داخـل الفــرد، فـتــصــبح هــذه
المكـونات الفرعـية هويـة بديلة عـن الهوية الـوطنية من
خلال ضـغطها على الفرد للتخـلي عنها مصورة لها أن
الـوطـنيـة والمــواطنـة والـوطـن هي مـن همـشه وغـيبه أو
اضطهـده راسمـة له صـورة ذهـنيـة مفـزعـة عن الـوطن،
وبــالـتــالـي عـن مـن يــشــاركـــونه الــوطـن مــن المكــونــات
الأخرى التي لاتقع ضمن النسق القرابي الذي ينتمي
إلـيه، فعليـه، والحال هـذه، الاحتـماء بـها كـونهـا الهـوية
الحقـيقـيــة والحـضـن الــدافـئ الــذي يحـتـضـنه، وحـين
تعـمل هــذه الجمـاعـة بــآليـة الأقـربـون أولـى بــالمعـروف
فــإنهــا تعـمل وفق ثـنــائـيــة علــى الفــرد ألا يـتحــرك إلا

وفقها )الأقربون / الأبعدون(.
علـينــا أن نــؤكــد حقـيقــة هـي أن النــسق القــرابي يـنمــو
ويـتعــاظـم مـع ضعف الــدولــة الـتـي تعــد الإطــار الــذي
يحــتــضــن كل المـكـــــونـــــات في حـــــالـــــة قـــــوتهـــــا ووجـــــود
مـؤسسـاتها، إلا أن ضعـفها يجعل هـذه المكونـات تنطلق
من الإطـار لتطـرح نفسـها بـديلاً عـن الدولـة من خلال
بـنــاء نفــسهــا مــؤســسـيــاً وتحــاول ان تكــون بــديلاً عـن
مـؤسسـات المجتمع المـدني الذي هـو مؤسـسات تطـوعية
إراديـة يقـيمهــا النــاس وينـضمــون إليهـا أو يحلـونهـا أو
ينـسحبــون منهـا علـى الـنقيـض من مـؤسـســات النـسق
القــرابـي الـتـي يــسـمــيهـــا محـمــد عــابــدي الجــابــري
مــؤســســات المجـتـمع الـبــدوي / القــروي الـتـي تـتـمـيــز
بكـونهـا مـؤسـسـات طبـيعيـة يـولـد الفـرد مـنتـميــاً إليهـا
مـنــدمجــاً فـيهــا لا يــسـتـطـيع الانــسحــاب مـنهــا مـثل
الـقبيلة والطـائفة اللتين تـؤديان دوراً كبيـراً في تهميش
المجـتمع المــدني والغــائه كــونهـا بـديـلاً عنه حـين تلبـس
لـبــاس العـصــر علــى اعـتـبــار اللـبــاس قــد اصـبح رمــزاً
أيـديـولـوجيـاً عنـد بعـض النخب. وحـسب د. فـالح عبـد
الجبــار فــإن تهـميــش وإلغــاء المجتـمع المــدني يـجعلان
المجـتـمـع مكــونــاً مـن أفــراد مقـطــوعـي الجــذور مع أيــة
منـظمـة أو مـؤسـسـة اجـتمــاعيـة حــديثـة وهـم يعيـدون
ارتـباطهـم بالمـؤسسـات التقلـيديـة كالـطائفـة والقبـيلة.
وهـكـــــذا، يمــــــارس علــــــى الفـــــرد نـــــوع مــن الاســتفـــــراد
والاستغفـال والتضليل فتـشكل شرخـاً كبيراً في الـهوية
الــوطـنـيــة مـن خلال تـضخـيـمهــا للانـتـمــاء الـطــائفـي
والقـبلـي والقــومـي علــى حــســاب الانـتـمــاء الــوطـنـي
الجــامع المــشتــرك مع المكــونــات الأخــرى. وبــدلاً من أن
يكـون هـذا الــطيف الــواسع مـن المكـونـات عــامل قـوة في
الـنــسـيج الاجـتـمــاعـي، يعـمل ســدنــة الـنــسق القــرابـي
والقــائمـون علـيه علـى تحــويله إلـى ورقـة ضغـط تهـدد
الكـيــان الاجـتـمــاعـي بــرمـتـه للحـصــول علــى مكــاسـب
سيــاسيــة واقتـصـاديـة حـرمـت منهــا علـى مـدى طــويل
واستعـادة مـا فــاتهــا من فـرص تــاريخيــة، فتعـمل علـى
تــوسيـع النــزعــة الـطــائـفيــة والقــوميــة والـقبـليــة ممــا
يجعل أفـرادها يقعـون ضحيـة الدعـوة للتخـندق خلف
متـاريـس الطـائفيـة والقـوميـة والـقبليـة تـاركين خنـدق
الـوطن فـارغـاً إلا من الـذين تـشـبثـوا به وجـوداً وهـويـة،
هكذا، عزفت علـى هذين الوتريـن )القبلي / الطائفي(
بمهـــارة خلال عــملـيـــة الانــتخـــابـــات فـكـــان عـــزفهـمـــا
مسمـوعاً أطـرب المجتمع لأن أذنه تسـتسيغ هكـذا أنغام
تــربـت واسـتــذوقـتهــا فــسكــرت علــى أنغــامهــا الأفـئــدة
والعقـول فـسيـرت هـذه المعـزوفـات الجمـوع كمــا تشـتهي
وكمـا تـريـد، فـنجح العـازفـون، وكـانت الـنتــائج الصـالح
العقل القـرابي، وكـان العـقل الطـائفـي أكثـر نجـاحـاً في
تـوجـيه أتبـاعه مع أو ضـد الانتخـابـات لأنه يمـتلك من
الــوســـائل مــا يـكفـي لـتـــرويج خــطـــابه الــذي يـتـمـيــز
بنجـاحه في مخاطـبة القلـوب قبل العقـول لأن القلوب
يسهل علـى هذا الخـطاب قيـادها لأنه خطـاب عاطفي،
فتقع تحت تـأثيـره بسهـولة ويـسر، إمـا العقـول فصعب
قيادها وتحتاج لجهد طويل وعمل دؤوب وآليات العمل
في بيئـتها معقـدة وتستغـرق زمناً طـويلاً، وحتـى الذين
امتنعـوا عن المشاركة في الانتخـابات نجحوا في دعوتهم
لمقاطـعتها ومن ثم حرمان أبنـاء طائفتهم من ممارسة
حق مـن حقـــوقهــم، فكــانـت رقــصـتــان عـمقـتــا الحــس
القــرابـي الـطــائفـي والقـبلـي، والخــاســر الــوحـيــد هــو

المجتمع ووحدته.
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المـــؤســسـتـين الـتـقلـيـــديـتــين العـــدوتــين للـخلاص مـن
عدوهم المـشترك ثـورة 1958، فكان لهمـا ما أرادا، إلا أنه
علــى الــرغـم مـن الـتحــالفــات الـتـي حــدثـت في بعـض
الأوقـــات بـين المـــؤســســـة الـــديـنـيــــة والعــشـيـــرة، إلا أن
العــشيــرة بـقيـت محكــومــة مـن داخل نــسقهــا الـثقــافي
)حيـث تحكمها الـسواني "جـمع سانيـة" وهي مجمـوعة
مـن الـنــظــم والقــوانـين والأعـــراف تحكـم مـن خـلالهــا
العــشـيــرة وتـنـظــم العلاقــة بـين العــشـيــرة والعــشــائــر
الأخــرى، فكــانـت العـشـيــرة لا علاقــة لهــا بــالـشــريعــة،
تسـودها مفاهـيم جاهلة كـالفصلية والـنهوة. وإذا كانت
الــشــريعــة تحكـم علــى الــزانـي جلــدة لغـيــر المـتــزوجــة
والــرجـم للـمـتــزوجــة، فــإن العــرف العــشــائــري يـحكـم
بالـقتل لكلـتا الحـالتين، لأن مـا يحكم العـشيـرة )شيخ
ســوانـي( أو )عــارفــة ســوانـي(. وهكــذا بقـيـت العــشـيــرة
بعـيــدة عـن الــشــريعــة في كل حـيــاتهــا علــى الــرغـم مـن
ولائهـــا الــظـــاهـــري للـمـــؤســســـة الـــديـنـيـــة إن هـــاتـين
المـؤسـسـتين )الـديـنيـة والقـبيلـة( مـؤسـستـان قـرابـيتـان
لأن إحداهما تربط فيما بين إتباعها رابطة الدم، فيما
تـربط اتبـاع الثانيـة رابطة المعـتقد، وكلاهمـا تنظـر إلى
أفــراد المجـتـمع الآخــريـن نـظــرة تفــريقـيــة تـبعـيــديــة
باعتـبارهم اباعد لا يـرتبطون بهما بـأي من الرابطتين
المـذكــورتين. إلــى الآن لم نــستـطع الخــروج من شــرنقـة
الـعصـبيـة، لـم ننـتقل مـن نظـام العـصبـة وثقــافته إلـى
نظـام المـؤسـسـة وثقــافته، حـيث يـوجــد نظـام المـؤسـسـة
على السطح وعلى مـستوى الشكل والمظهر، بينما بقي
نـظــام العـصـبـيــة هــو الـنـظــام الفــاعل وإن لـم يــظهــر
للعيـان. العـصبيـة تختلـف عن نظـام المـؤسسـة في شيء
مـهم هــو طبـيعــة الــروابــط التـي تجعل هــؤلاء الأفــراد
يـتـضــامـنــون بعـضهـم مع بعـض، فــالــروابـط في نـظــام
العصـبية تقوم على صلة النـسب والقرابة، أما في نظام
المــؤســســة الحــديـثــة فــالــروابــط تقــوم علــى الالـتــزام
والإمكـانـات والقـدرات لخـدمــة الصــالح العــام من دون
محـســوبيــة أو منـســوبيــة وبغـض النـظــر عن الــروابـط

العرقية والدموية أو الدينية أو الطائفية. 
بعــد أول نجــاح للعـملـيــة الــسـيــاسـيــة في العــراق بعــد
التغـير في 4/9 الذي تمثل بأول ممـارسة ديمقراطية في
2005/1/30، لابـد لنا من مـناقشـة وتفحص مخـرجات
هذه المـمارسـة الديمـقراطـية ومـا انتجتهـن فنصـل إلى
نتيجـة أولية هي أن الـعقل القرابي حقق فيهـا انتصاراً
كبيـراً من خـلال ممارسـة سلـطات واسـعة وضـغط كبـير
علـى الأفراد وتوجـيه إرادتهم عن طريق إجـراء آلية من
الــتفـــاعل الـــرمـــزي بـين الأفـــراد لـتـنـمـيــط سلـــوكهـم
وتــوجــيههـم نحــو العـملـيــة الانـتخــابـيــة بــاعـتـبــار أن
الانتخـابـات ومـا يـتمخـض عنهـا همـا عنـوان لانـتصـار
القـبيلــة أو الطـائفـة، فـوضعـت خيــارات النــاخب داخل
هــذا النــسق القــرابي تحــديــداً، وعلـيه أن لا يخــرج من
هذا الإطـار في خيـاراته، لأن أي خيـار آخر يـعد خـروجاً
علـى الجماعـة. وبهذا، أخـذ الفرد بـالتخلي عن الـكثير
مـن قنـاعــاته، بل عـن بعـض مــا يحقق مـصـالحـه حتـى
يــسـتـطـيع ان يـحقق تــوقعــات الجـمــاعــة الـتـي يـنـتـمـي
إلـيهــا، لأنه إن لـم يفعل هــذا يـصـبح في نـظــر جمــاعـته
غيـر مـتمــاثل مع معــاييـرهـا ومـنحـرفـاً عـنهــا فتـهبـط
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يجمعون على أن الخلافة انقلبت مع معاوية إلى ملك
عــضــوض وهـم يجـعلــون مـن تـنــازل الحــسـن لمعــاويــة
ومبـايـعته له وانـضمـام معـظم مـا تبقـى مـن الصحـابـة
وكثيــر من الجمـاعـة( وهنـا نـرى أن الــدين حين يـنقلب
إلــى سـيــاســة أو رابـطــة سـيــاسـيــة يـنقــسـم كغـيــره مـن
الــروابــط الـتـي تقـــوم علــى أســاس المــصـلحـــة والقــوة،
ويــصــبح لاتــبـــــاعه أفــــراد وجــمــــاعــــات عــصــبــيــــة مــن
العـصبيـات التي تـستـأثـر بخـدمـة غـرض أو تهـدف إلـى
إحـراز مغـنم أو تقـويـة نفــوذ في الصـراعــات النــاشئـة في
الميدان الـوطني أو الإنـسانـي، فإن زعمـاءه يتجهـون إلى
مـختـلف القــوى الـظــالعــة ويــأخــذون يحـتمــون بهــا أو
يحـمـــونهـــا حفــاظـــاً علــى مــصـــالحهـم ومــصـــالحهــا
فينصرون الظلم الظاهر أو المستتر ويدعمون الأوضاع
الفـاسـدة بــدلاً من أن يـسعـوا إلـى إصلاحهــا أو إزالتهـا،

فيتحول الدين إلى ورقة يلعبها السياسيون. 
تعـــد العــصـبـيــة عـنــد ابــن خلــدون الــشـكل الأســاسـي
للـجمــاعــة التـي تهــدف إلــى غــرض مـعين، ســواء كــانت
مـهنيــة أم اجتمـاعيـة أم سيـاسيـة، فـيتحـول الـدين إلـى
عصـبة لا تخـتلف في بنيـتها عـن القبيلـة. ولقد تـعاظم
الأمــر ســوءاً في تعــدد الـطــوائف الـتـي يـنـطــبق علـيهــا
مفهوم )العصبية( حسب رأي ابن خلدون في العصبية،
إذ إنها تتحـول إلى عبء على النظـام الاجتماعي لأنها
تـصبح قبـيلة مـضافـة إلى مـا موجـود من قبـائل، وبهذا
يتحـول المجتمع إلـى مجـموعـة من الأنـساق الـقرابـية،
والنــسق القــرابي هــو الــرابـطــة الــدمــويــة الحقـيقــة أو
المـفتــرضــة أو المــوهــومــة أو المــدعــاة فلابــد مـن أن نقــول
بـوجــود عقل قــرابي، وهــو مجمـوعــة النـظم والقــوانين
والقيـم النــاظمـة لـسلـوك وطــريق تفـكيـر الفـرد الـذي
يـنـتـمـي لأي نــسق قــرابـي. إن العـقل القــرابـي هــو أحــد
مكــونــات الـعقل العــربي، وهــذا الـعقل الفــرعـي يخـمل
مــرة ويــظهــر علــى الــســطح مــرة أخــرى كلـمــا تــوفــرت
الـظــروف لـظهــوره أو دعت الحــاجــة لــوجــوده وهــو من
مكونات العقل العربي الكامنة. فإذا كان هذا العقل قد
تعرض إلـى ضربـة قاسيـة اول ظهور الإسلام فـإنه تربع
على عـرش الفكر العـربي في حكم الـدولة الأمـوية. وإذا
كان قـد حقق يقظـة وتثويـراً آخر فـإنه حققه في مطلع
القــرن العـشــرين حـيث كــان المجتـمع العــراقي مــوزعــاً
علــى أســاس الــوحــدات العـشــائــريــة الـتي كــانت تــشكل
كيـانـاً سيـاسيـاً مـستقلاً. وقـد عـزز استقلالـيته )قـانـون
دعاوى العشائر( الذي أصدره الانكليز عام 1916 وثبت
سيـطـرة رؤســاء العـشـائــر علـى فـلاحيـهم وعــزز مكـانـة
رؤساء الأفـخاذ والعـشائـر عن طـريق إعطـائهم وظـيفة
المحـافظة علـى الأمن والقبض علـى المجرمين وحمـاية
المواصـلات وسدود الأنهـار وجمع الـضرائـب إضافـة إلى
تــزويــدهـم بــالأسلحــة. حـين سـن قــانــون العــشــائــر في
العـراق وتعــرض لضـربـة قــاضيـة بعـد ثـورة 1958 الـتي
ألغـت القــوانـين العــشــائــريــة، وشــرع قــانــون الإصلاح
الــزراعــي تفـتـتـت مـلكـيــات الإقــطــاع ممــا أضـعف مـن
سلـطــات شـيــوخ العــشــائــر، وضعفـت سلـطــة مــؤســســة
العــشـيــرة علــى افــرادهــا الــذيـن أقـبلــوا علــى الــدولــة
لــتـحقــيق الحــمــــايـــــة لهــم والــــدفــــاع عــن حقـــــوقهــم،
وأصــبحـت الـــدولـــة هـي الحـــاكـمـــة هـنـــا كـــان تحـــالف
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